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 ملخّص 
كاتب المسرح وتعنيي وجيود تمثل تقنية المسرح داخل المسرح واحدة من التقنيات التي يشتغل عليها 

مسرحيةِ إطارٍ ومسرحيةٍ داخليةٍ. وقد ظهرت هذه التقنية في نصوص عالمية مثل "هاملت" لشكسبير و"سيت 
تبحث عن مؤلف" لبيرانيديلو كميا ظهيرت عربييا فيي نصيوص عدييدة لصيلاح عبيد الصيبور وولييد شخصيات 

الكتيا  العير  فقيد ع يره عنيج التجرييب  حيدا مين أهيمإخلاصي وتوفيق الحكيم. وباعتبار توفييق الحكييم وا
فيي بعي  والمحاولة في الكثير من الأساليب والتقنيات، ومنها تقنية المسرح داخل المسرح التيي اسيتخدمها 

مسرحياتج ومنها مسرحية "احتفال أبو سينبل"، حييث كيان الهيده مين هيذا الاسيتخدام النلير فيي الممارسية 
ؤى النقدية. والحديث عن القلق الوجودي اليذي يعيشيج الفنيان مي  ق لبع  الرالمسرحية المعاصرة، والتسوي

جليب التياريخ إلي  المسيرح  كل إنتاج مسرحي. كما هدفت تقنية المسرح داخل المسرح فيي هيذا الينص إلي 
ومساءلتج من خلال شخصيات من الحضارة المصرية القديمة، حيث استغلّ توفيق الحكيم مناسبة الاحتفيالات 

رى في معبد أبو سمبل كسبب لكتابة هذه المسيرحية واسيتخدام تليل التقنيية، بحييث حيوّل ية التي تجالسنو
كتب أخرى إل  نص مسرحي بمجموعية شخصييات وأحيدا  مجموعة الأفكار والرؤى التي عبّر عنها نلريا في 

 ومواقف. 

 المسرح داخل المسرح؛ توفيق الحكيم؛ هاملت؛ بيرانديلو؛ تاريخ. الكلمات المفتاحية:
 

Abstract 
The theater technique within the theater is one of the techniques that the playwright 

works on, and it means the presence of a framework play and an internal play. This 
technique appeared in international texts such as Hamlet by Shakespeare and six characters 
looking for an author by Pirandello. It also appeared in Arabic in many texts by Salah 
Abdel Sabour, Walid Ikhlasi and Tawfiq al-Hakim. Considering that Tawfiq al-Hakim was 
one of the most important Arab writers, he was known for experimentation and attempt in 
many methods and techniques, so he used the theater within the theater in some of his 
plays, including the play "Abu Simbel's Celebration", where the aim of this use was to look 
at contemporary theatrical practice and market some critical visions and talk about anxiety 
Existentialism experienced by the artist with every theatrical production, and the technique 
of theater within the theater in this text aims to bring history to the theater and question it 
through personalities from the ancient Egyptian civilization, where Tawfiq al-Hakim took 
advantage of the occasion of the annual celebrations that take place in the Abu Simbel 
Temple as a reason for writing this play and using those technique, so he transformed a set 
of ideas and visions, that theoretically expressed in other books into theatrical text with a 
group of personalities, events and situations. 

Keywords : theater within the theatre; Tawfeek Al Hakeem; Hamlet; Pirandello; 
history. 
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 مقدّمة

كتقنية أو جمالية مسرح  أو الميتا  play within the play "المسرح داخل المسرحي عره "

ويكون  ،مسرحي عرض نصٍّ أو العروض التي يكون موضوعهاحاضرة في الكثير من النصوص 

 ين يشاهد بدوره عرضاالجمهور الذي عل  أطراه الخشبة يشاهد عرضا بداخلج جمهور آخر من الممثل

"من الحيل التي يستخدمها المسرحيون في نصوصهم لكسر أفق  :وهي تقنية تعتبر ،(2015، )بافي

توق  القارئ، وموضوعها وجود مسرحية داخل مسرحية في النص، فالقارئ ي فاجأ بوجود لعبتين 

مسرحيتين، المسرحية الخارجية التي تمثل الإطار العام للعرض، والمسرحية الداخلية المتقاطعة 

حين تمثّل تلل النصوص عل  خشبة المسرح فالمتفرج الخارجي وهو الجمهور يشاهد معها، و

 ،عرضين، والجمهور الداخلي وهم الممثلون يشاهدون عرضا واحدا، كل ذلل من أجل إزالة الإيهام

  .(2020ودعوتج للحكم عل  الأشياء وانتقادها" )حسن،  ،وزلزلة المشاهد ،وكسر الحواجز

إما تغل آلياتها اللعبية والتخييلية والنقدية التي تش" :هذه التقنية بأنّ لها كما يمكن النلر إل 

بشكل جزئي أو كلي داخل النص المسرحي، من ثمّ فهو تجسيد لنمط من الممارسة المسرحية التي 

 Literary mise enوالتجويف الأدبي  Metatextualityتستقطب من جهة بع  مكونات الميتانصية 

abyme ولد من جهة أخرى إجراءات خصوصية محايثة للنص المسرحي لعلّ أبرزها ما يمكن كما تست

 (1999")يوسفي،  Double theatricalityتسميتج بالتمسرح المضاعف 

: ( إذ أن2015ّإنّ هذه التقنية تشكل تمثيلا يتخط  الوهم كما يسميها بع  النقاد )بافي، 

فاوتا لكنج يتضمن دائما ردة فعل واستعمالا للوهم "استعمال هذا الشكل بستجيب للحاجات الأكثر ت

ب هنا يقحم الم شاهد الخارجي فإنّ الكات ،بتقديمنا عل  الخشبة ممثلين مكلّفين بلعب كوميديا

ور المشاهد لمسرحية داخلية ليعيد تنليما كهذا إل  وضعج الطبيعي، عل  أن تكون في المسرح فيد

ة يكتسب المستوى الخارجي شكلا مكثفا يه الازدواجية للمسرحولا ت شاهد إلا وهما واحدا، وبفضل هذ

  (2015للحقيقة: الوهم في الوهم يصبح حقيقة" )بافي، 

، وتمثّل مسرحية هاملت الميلاديمنذ القرن السادس عشروقد بدأ العمل عل  هذه الجمالية 

لكن نجد  ،الكتا  وعدد لا يحص  من" :لشكسبير من أكثر الأعمال التي استخدمتها شهرة وانتشارا

روترو وكورناي وماريفو وبيرانديلو أرسطوفان في "الضفادع" وصولا إل  كتابات  جذورا لها عند

 (2015" )بافي، بريشتتشيكوه ووأنويج و

أما في المسرح العربي فمن أهم النصوص المسرحية التي أوجد فيها الكتّا  هذه التقنية نجد 

 .كما نجد توفيق الحكيمإخلاصي وسعد الله ونوس  وألفريد فرج ووليدصلاح عبد الصبور 

وقد كتب توفيق الحكيم مجموعة من النصوص المسرحية القصيرة ذات الفصل الواحد، منها 

هو يقول عن هذه المسرحيات والمنوّع" وكتابج "مسرح المجتم "  ما جمعج في كتابج "المسرح

ها؛ ففيها الجِدِّي والفكاهي، وفيها ما كُتِب "إنها مسرحيات منوَّعة في أسلوبها وفي أهداف :القصيرة

بالفصح  والعامية، وفيها النفسي والاجتماعي والريفي والسياسي ونحو ذلل، إنها رحلة في جهات 

مختلفة خلال أكثر من ثلاثين سنة، وإن القارئ أو الناقد لَيعجب ولا شل لهذه الرحلة في كل جهة 
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عن شيء. أهي رحلة إنسان يبحث عن نفسج؟ أهي رحلة عل  مدى سنة! لكأنها رحلة مسافر يبحث 

 (2017هذا، وقد يكون شيئًا آخر من هذا" )مندور،  فنان يبحث عن فنج؟ قد يكون كل

خاصة ما تعلق وهذا التنوع والسير في جهات مختلفة في رحلة توفيق الحكيم المسرحية 

 1974عام الذي نشره ية هزلية" في كتابج "الدنيا رواأيضا تلهر بالمسرحيات ذات الفصل الواحد 

ثلا  مسرحيات من بينها "احتفال أبي سنبل" التي اشتغل فيها عل  تقنية المسرح داخل  جضمنو

 المسرح.

في المسرح تطرح هذه الدراسة تساؤلاتها حول استخدام الكتا  المسرحيين لهذه التقنية و

رورا بالمسرح العربي الذي جلبَ إل  وكيفياتها م وأهم النصوص التي تبنتها وتملهراتها ،العالمي

ت سائل مسرح توفيق الحكيم ممثلا في ساحتج عل  غرار الكثير من التقنيات الأخرى هذه الآلية، ثم 

، ومدى قدرة النص المسرحي وأهدافها وكيفيتها شتغالج عليهانصج "احتفال أبي سنبل" عن دواعي ا

، وهي دراسة تختار المنهج التحليلي وجودها فيج عنده عل  تمثل هذه التقنية والقيمة التي يضيفها

النقدي سبيلا لها حت  تنير المعميّ وتكشف المخفيّ وتستجلي الغام  فيما يختص بالمشكلة 

 المطروحة. 

 المسرح داخل المسرح كآلية فنية 1

 سرح داخل المسرح في التجارب العالميةالم .1.1

والطرائييف والأقييوال  ،لشخصييياتإنّ الإر  المسييرحي بمثابيية ميينجم لا ينضييب ميين القصييص وا

والمواضي  الفلسفية والسياسية والأخلاقية. ولكن ميا يمييز  ،واللوحات الاجتماعية والتاريخية ،المأثورة

بين المسرح وكيل الأشيكال الأخيرى التيي تنقيل هيي أيضيا مقوميات هيذا الإر  بالكلمية المكتوبية أو 

وكيل الأشيكال الأخيرى التيي ت لهير هيي أيضيا  الشفهية هو أنج يجعلها مرئية. وما يميز بيين المسيرح

مقومات هذا الإر  بالصورة التشكيلية أو المصورة هو أنج يلهرها حية. وما يميز بيين المسيرح وكيل 

الأشكال الأخرى التي تحيي هي أيضا مقومات هذا الإر  بحضور النياس فيي الطقيوس والشيعائر هيو 

 ،أنج منجم لا ينضب من الأشكال والاتجاهات الفنية كما( 2009عساه، )بالخيال أنج يبتكرها ويقدمها 

المسيرح يبيدو تطوير نفسج والاختلاه والتجدييد، ووالمناهج والحساسيات التي حاول بها بقدرة كبيرة 

داخل المسرح آلية طور بها المسرحيون مستويات كتاباتهم وطبقاتها، والكاتب فيها لا يكتفيي بكتابية 

 ل نص، والممثل يقوم بدور داخل الدور.نص مسرحي ولكنج يكتب نصا داخ

مين المسيرحيات هيذه  لر إل  هذا الإر  يكشف لنا أنّ المسرح العالمي استخدم في الكثييروالن

حليم و" (1594) التقنية، كل بطريقتج، ومن أجل هدفج، مين أهمهيم شكسيبير فيي "تيروي  النميرة"

، كميا (1603هامليت )تخدمتها وهيي وصولا إل  أشهر الأعمال التيي اسي (1600) "ليلة منتصف الصيف

  "مدرسية الزوجيات"وميوليير فيي  (1635) "اليوهم الكومييدي"استخدم بييير كورنياي هيذه الآليية فيي 

سيتة وبيرانديلو في " (1896) "النورسثم تشيكوه في " (1725) "جزيرة العبيدوماريفو في " (1662)

وعشيرات  (1928) "نرتجيل الليلية"و (1924) و"لكل شيخ طريقيج" (1921) "شخصيات تبحث عن مؤلف

 غيرها عالميا.

نجد حزن الأمير هاملت عل  الموت المفاجئ لواليده وغضيبج  ففي مسرحية "هاملت" لشكسبير

أنيج ميات مقتيولا فيإن الانتقيام مين القاتيل  هولكن بعد أن علم من شبح والد ،من زواج والدتج السري 



 مسرحية "احتفال أبو سنبل" أنموذجا عند توفيق الحكيم الميتا مسرح

148 
 

ليل فهيو لا يهيتم بتنفييذ هيذا الانتقيام علي  الهيده الوحييد فيي حياتيج. ومي  ذ نفسج بوصفجيفرض 

لأحدهم هو  جيدوصول فرقة الممثلين والأداء الثم يتم استغلال فرصة الإطلاق بل يتلاهر بالجنون 

بصيدمة هامليت يصيا   (1999)يوسيفي،  بأنيج لعيب حتي  الآن دور رجيل مجنيونالذي ييذكر البطيل 

وفياة واليده جت عمََّيج كلودييوس مباشيرةً بعيد تزوالتي والدتج ب تتعلق مقتل والده إضافية عدا صدمة

ويتوََّج كلوديوس ملكًيا علي  اليدنمارغ رغيمَ أنََّ  هاالذي اعتبره هاملت خطيئة كبيرة من قبلهو الأمر و

يلهير شيبح   هاملت هو الوريث الشرعي للعرش، ويشل َّ هاملت في الأمير، وبعيد عودتيج إلي  القلعية

، تطي  أن يرقيد بسيلام طالميا هيم بخييرالقتلة لأنََّج لا يسي أن ينتقم من الابنوالد هاملت ويطلب من 

رَ ويخبره أنََّ كلوديوس هو الذي صبََّ لج السمَ في أذنج ليستولي عل  العرش، كما يخبيره أن يتيرغ أمي

  .(1979)شكسبير،  والدتج للسماء لتقضي في أمرها

نتقيام مين القتلية، هاملت أن يتلاهر بالجنون حت  يتمكن مين الاونجد في المسرحية محاولة 

، فحياول بهيذا التغيييرويبدأ بمراقبة الجمي ، ولكنََّ عمََّج أيضًا كان يخطََّط لقتلج، وفاجأ هاملت الجميي  

كلوديوس وبولونيوس وهو الخادم الملكي أن يراقباه ليتعرََّفا علي  سيبب ذليل، لكنََّهميا يفشيلان فيي 

 ، وظينََّ اليبع  أن حبََّيج لأوفيلييا ابنيةجذلل إلي  الحيزن علي  أبييالبع   أرج  التعره عل  السبب، و

ه لم يستطيعوا أن يتعرفيوا علي  أسيبا  ذليل التغي َّير، وفيي تليل بولونيوس هو السبب، حتََّ  أصدقاء

يقييوم هاملييت بكتابيية فالمرحليية تصييل مجموعيية ميين الممثلييين إليي  المملكيية يعييرفهم هاملييت جيييدًا 

واليده بمحاكياة مشيابهة لميا رواه ليج الشيبح  ةمسرحية يعيد فيها صياغة جريمة القتل التي أودت بحيا

في القلعة، ويتََّفق م  أصدقائج الممثلين عل  أن يقوموا بأدائها أمام الملل كلودويوس وزوجتج واليدة 

، وييتمكََّن هامليت (rank ،2004) (مصييدة الفئيران)علي  مسيرحيتج تليل اسيم  الأميرهاملت، وي طلق 

التيأثر الشيديد  راقبة كلوديوس، وبالفعل يلهر عل  الملل مأخيرًا من عرضها، وخلال العرض يقوم ب

قتيل أخييج وتشيير بأصياب  الاتهيام إلييج، ويغيادر المكيان بسيبب  حادثيةَتعيرض ويعره أنََّ المسرحية 

شعوره بضييق فيي التينفَُّو، ويقيرَِّر عنيد ذليل أن ييتخلص مين هامليت بيأي طريقية، وتقيوم والدتيج 

  .(1979)شكسبير،  .هاملت بالانتقام ويبدأ باستدعائج مباشرةً بعد العرض

يقيوم  "وذليل باعتبياره إجيراءً :فشكسبير وض  تقنية المسيرح داخيل المسيرح أو الميتيا مسيرح

، وشخوصيييا عليي  أسيياس نميياذج Literary mise en abymeحكائيييا عليي  أسيياس التجويييف الأدبييي 

مامنيا أفقيا مهميا للنلير ، بل هي تفتح أ(1999)يوسفي،  شخوصية ممسرَحة وممسرِحة في آن واحد"

إليها باعتبارها تركيبا لاختيارات درامية مختلفة، وبالتالي مزيجيا مين أنيواع مسيرحية متعيددة بتعيدد 

مصائر الشخوص ومواقفهم واختياراتهم، إنّ مسرحية هاملت بوجيود خطابهيا الميتيا مسيرحي يمكين 

 .(1999)يوسفي،  عدها مسرحية المسرحيات"

فيي بقيوة ( والذي ظهر 1936-1867ح داخل المسرح عند بيرانديلو )ويمكن الحديث عن المسر

، إذ أنّ "الليلية نرتجيل"، "طريقيةلكيل شييخ "، "ست شخصييات تبحيث عين مؤليف"المسرحيات الثلا : 

الأساسيي اليذي يرتكيز علييج فين الكتابية عنيده، بحييث  الحقيقة المحيور  الكاتب كان يعتبر أنّ مشكلةَ

وربطها بالحياة الاجتماعية والناس فيي حيياتهم اليوميية،  ،ومن عدة زوايا ،في أكثر مسرحياتجعالجها 

كما جرّ الفلسفة إل  خشبة المسرح فزاوج بينها وبين الإبداع الفني حين عالج فيي ثلاثيتيج مسيألة أي 



 ياسين سليماني

149 
 

العالمين أشد حقيقة، عيالم الواقي  أم عيالم الخييال، العيالم الميادي الزائيل أم الإبيداع الفنيي البياقي، 

 .(2012)بيرانديلو،  ية أم الشخصية المسرحية الخالدةحيثية الاجتماعية الفانال

ست شخصيات تبحث عن مؤلف" تصور مأساة أسرة مؤلفة من أم وأ  وأربعة أبنياء، "فمسرحية 

فيانطلقوا فيي حيال  ،خرجوا أحياء من خيال مؤلف، بعد أن فشل فيي صيياغة قصيتهم فيي قاليب فنيي

ن مؤلف يمكنج أن يصوّر مأساتهم، وانتهيوا إلي  خشيبة المسيرح، فأخيذت سبيلهم جادّين في البحث ع

الشخصيييات السييت تييروي لييرئيو فرقيية التمثيييل مأسيياتها، كييل بطريقتييج الخاصيية، مسييتعينة ببلييي  

الكلمات وشارحة قسوة اللروه التي أحاطت بها، مستخدمة قسطا كبيرا مين الأسياليب الرومانطيقيية 

 ،رضاء رغبتها الأساسية في الوجود وفيي الحيياةلا في أن يوافق عل  إلاستدرار عطف رئيو الفرقة أم

هيم يرييدون وتشبثوا بالحياة. وتلل هي مأساتهم الحقيقية، أن -كما يقول بيرانديلو-فلقد ولدوا أحياء 

)بيرانيديلو،   تبيديل، مين دون تعيديل ولا تزيييفالحياة بيالنحو اليذي علييج خ لقيوا مين غيير تغييير ولا

2012). 

ة كانت امرأة بسيطة قصتهم فتتلخص في أنّ الأم تزوجت من الأ  وأنجبت منج ابنا، و أما هشيّ

فأحبت مدير مكتب زوجها، والذي يشبهها إل  حد كبير في الطباع، ولميا تنبيج اليزوج في الوقت نفسج، 

ميات إل  ميل كل منهما إل  الآخر أخل  أمامها السبيل، وأنجبت الزوجة مين عشييقها ثلاثية أبنياء ثيم 

قها المتيوف  جرييا وراء اليرزق، فوقعيت البنيت يمن عشيالعشيق. وتوجهت  إثر ذلل م  أبنائها الثلاثة 

وهي فتاة عل  جانب من الجمال في حبائل سيدة رخيصة تدع  ميدام باتشيي التيي تتخيذ مين محيل 

تفاجئهيا الأم أزياء تديره وكرا للتلاقي، ويصاده الأ  ابنة زوجتج في ذلل المحل من دون أن يعرفها، و

 ،فيجنّ جنونها، ويعلم الأ  بالحقيقة فيشمئز من رغباتج الدنيئة التيي لا تلييق برجيل فيي مثيل سينج

ويخجل من اتهامات ابنة زوجتج ويقرر أن يجم  شمل العائلة في بيتج، حيث يعيش ابنج الوحيد، ولكن 

منزل وعل  أبيج وعل  الحيياة الابن الشرعي يسيء معاملة جمي  أفراد الأسرة ويعتبرهم دخلاء عل  ال

 .(2012)بيرانديلو،  كلها

وبينما كانت الأم تستحلف ابنها أن يكف عين عداوتيج حييال أولادهيا الآخيرين يلقي  الصيغيران 

البريئيان حتفهميا فتغييرق الابنية الصيغرى فييي نيافورة الحديقيية بينميا ي قتيل الابيين الأصيغر برصاصيية 

مين دميا   -حين وليدت حيية- اية الأسرة التي انطلقتانطلقت من مسدس كان يلهو بج، هذه هي حك

الفنان، للبحث عن مؤلف ليصوغها في قالب فنيي علي  شيكل قصية أو روايية أو مسيرحية، لأنّ الفنيان 

نفسج رف  كتابة قصتهم. رف  بيرانديلو أن يقيوم بهيذه الصيياغة الفنيية وطيرد الشخصييات مين 

ا عنج، فذهبت إل  المسرح لتبحث عين مؤليف آخير من رأسج حية واستقلت بذواتهذهنج ولكنها خرجت 

حيث وقعت عل  مدير فرقة التمثيل الذي عجز بدوره هو ومن معج من ممثلين وممثلات عين صيياغة 

القصة صياغة فنية عل  نحو يرضي الشخصيات، لأنّ الحقيقة لا تستقيم م  ما ي ستخدم في المسيرح 

ف الحقيقيية التيي تضيطرم بهيا الينفو البشيرية، يحاءات تعجز عين التعبيير عين العواطيإمن كلمات و

فالمسرح كلج تقليد للحقيقة، والشخصيات لا تطيق التقليد ولا تقبل التزيييف، وتيرف  إسيناد الأدوار 

إل  ممثلين لأنّ كل شخصية تعييش آلامهيا وترييد التعبيير عنهيا بصيدق بنفسيها، فهيذه الشخصييات 

)بيرانيديلو،  وإن كانيت مين صين  الخييالثير حقيقيية، بلغت درجة من كمال الإبيداع الفنيي تجعلهيا أك

2012). 
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من أجل ذلل يفشل الممثلون، وهم كائنات متغيرة، في تقلييد الشخصييات الثابتية التيي هيي 

من إبداع الخيال، وهذه هي المأساة الحقيقية للشخصيات، لأنها تريد الحياة، وتنشط في البحث عمّين 

 .(2012بيرانديلو، )بها عليج، وبالصورة التي وجدت ت يهبها الحياة عل  النحو الذي خلق

لقد جعل بيرانديلو مسرحيتج هذه ساحةً لعرض بعي  أفكياره الذهنيية فيي الحيياة والمسيرح 

والوجود، ومن هنيا ففيي هيذه المسيرحيات مسياحة واسيعة مين النقاشيات الذهنيية ممتزجية بيالخيط 

الأصلية والمسرحية الداخليية أعطي  للعميل  وهذا التداخل بين المسرحية (2020الدرامي بها )حسن، 

زخما فكريا فلسفيا من جهة وفنيا جمالييا مين جهية أخيرى فيي تميازج جييد وهيو ميا جعيل المسيرحيةَ 

 نموذجا للتقليد والمقاربة عند الكثير من فناني المسرح في العالم.

 المسرح داخل المسرح في التجارب العربية. 2.1

ر  نصوصا تتضمن مسرحيات داخلية، مثل سعد الله ونوس كتب العديد من المسرحيين الع

( وصلاح عبد الصبور في مسرحية "ليل  والمجنون" ووليد 1977في مسرحية "الملل هو الملل" )

إخلاصي في "الصراط" وغيرهم، بتأثير واضح من كتابات بيرانديلو خاصة، وعل  اعتبار أنّ المسرح 

 المسرح الحديث.داخل المسرح يمثل جزءا مهما من نلرية 

 :من أنضج تجار  صلاح عبد الصبور، وقد كانتواحدة والمجنون"   وتمثل مسرحية "ليل

كثير من ويعتبرها  ،وهي المسرحية الأكثر حدة عل  الصعيد السياسي 1967"انعكاسا دراميا لهزيمة 

 ،ثقف والسلطةإذ تنه  تيمتها الأساسية عل  ثنائية العلاقة بين المبأكملج  النقاد مرثية لجيلٍ

 (2020)حسن،  وشخوصها جميعا ينتمون إل  طبقة المثقفين عل  اختلاه شرائحهم"

تصور المسرحية مجموعة من الشبا  محكومين بالقلق من السلطة ومن المستقبل، وهو 

ولذلل فهم يتحاورون في حدة ويختلفون في الرأي لحد الصدام، وهذا  ،قلق يؤثر عل  معنوياتهم

، هم عن الحب وعدم قدرتهم عل  غرس الأمل أو التحرغ نحو تعمير الأرض أو الإعماركلج عائد لعجز

ويقرر رئيو التحرير وهو المسم  في المسرحية بالأستاذ أن يقوم بخطوة من أجل هؤلاء الشبا  

فيعرض عليهم فكرة يعتقد أنها قادرة عل  التقريب بينهم وهي تمثيل مسرحية "مجنون ليل " 

ة عها الرومانسي قادربورة وخاصة لطاظنا منج أنّ المسرحية المذك (1990صبور، )ال لأحمد شوقي

 (2020)حسن، "من جذوة تلل الثورة المشتعلة في نفسيات تلل المجموعة الغاضبة"  :عل  أن تلطف

ويتم الشروع في العمل فعليا والاشتغال عل  مسرحية أحمد شوقي بتوزي  الأدوار والبدء في 

وتعلق كل زميل بزميلتج مما جعل الأستاذ  ،تلطيف للأجزاء بين المجموعة الغاضبة وحد  ،التدريبات

عل  يعلن أنّ الغاية من التمثيل حققت ما يرجوه ولم يعد هناغ داع لأن يتم الاستمرار في العمل 

بحيث يقول الأستاذ: "ما دمتم قد أصبحتم إلفا وأليفة فلقد العرض ودعوة الجمهور لمشاهدتج 

 (2020)حسن،  حفلة لا جدوى منها"أصبحت ال

جديدة كان هاجو التجريب والبحث عن أشكال الذي -كما أنّ الكاتب السوري وليد إخلاصي 

اهتمّ بلاهرة المسرح داخل  -أربعة وخمسين عملًافي رحلة التأليف التي بلغت  لجللمسرحية مصاحبًا 

ا م  تواريخ تأليفها لما لذلل من المسرح بحيث برزت عنده عل  نحو متفاوت في ستة أعمال نذكره

سهرة "(، 1977) "حد  يوم المسرح"(، 1975) "الصراط"أثر في تحليلها وتوضيح العلاقة فيما بينها: 

مَن يقتل "(، 1986) "عجبًا إنهم يتفرجون"(، 1983) "السماح عل  إيقاع الجيرغ"(، 1979) "ديمقراطية

الوعي والتغيير محور هذه المسرحيات، ويتصل بج  (، وكانت رسالة المسرح في بث1978) "الأرملة؟
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أمران، أولهما كشف أوراق هذا العالم السحري أمام المتلقين من مصاعب التأليف وخلافات المخرجين 

التي تحاول أن تقرأ ما المادي للكسب، وتربّص العيون نهم الوالممثلين، والتأرجح بين صوفية الفن و

ما لتقصّ أجنحة توّاقة إل  الشمو، وبهذا يغدو المتفرّج لاعبًا م  بين السطور وأطراه كلمات الدرا

الفرقة التمثيلية ولا يغيب في ظلام الفرجة المسترخية. فليتحقق التواصل م  الرسالة وتكسر 

 (2007الداية، ) .الراب الحواجز أو ما يسم  بالجدار 

إل  عامل النلافة عبد يمرض الممثل الرئيسي في مسرحية "فارس الصحراء" فيهرع المدير 

فيللّ في حالة يرجوه المشاركة في العرض، القاب  في قاع المكان لا تكاد تفارقج زجاجة الشرا   ربج

وتكتمل المفارقة إذ يغدو عبد ربّج نجمًا يستحوذ عل   (1976)إخلاصي، تقتسم الصحو والتهويم، 

كوميديا حويلج الموقف إل  النص وتقلو  الجمهور بفضل اضطرا  جمل الحوار ثم خروجج عل  

  (2007الداية، )

 ت أمام زملائج وأهل المسرح، وكان مجرداول  عبد ربّج بإلقاء المونولوغثم يتأكد لنا 

المشاركة بدور ثانوي من أبعد غاياتج، وجاءت الضرورة شرارة أشعلت جذوة كامنة في ذات تختزن 

لتماوج بين سطور الواق  وفراغات تتناثر فيها ملازمة الشرا  وا الستارة، أماأحلامًا كثيرة ففتحت 

فنحن نرى إنسانًا  .البؤس والقهر والاستلا  الإنساني مشاعر حقائق هائمة فهي نتيجة لسلسلة من

 ،يلجأ إل  السكر علّج يلتقي بأحلامج الهاربة. إنج يفتقد الأهل والأصدقاء، والحبّ مستحيل م  فقره

أثقالها، وهكذا تولّدت السخرية اللاذعة في عباراتج، ولعلّ  وفي الممرات الضيقة التي يرزح تحت

حوال في المسرح وفي العالم لا تجدي في إصلاحج، لغة التوافقات الأإخلاصي أراد الرمز إل  أن فساد 

 والمصالح من جهة والاستكانة من جهة أخرى.

ار بيده فيمضي في يحمل عبد ربّج اسمج الفني الذي اختاروه لج وهو )عبيدو(، ولكن يلل الخي

تجار ممّن لا يعرفون إلا اكتناز الكشف الاستغلال والفساد واضطرا  المعايير في الأسواق وبين 

الأرباح، وفي بيوت أعماها الطم  فتكاد تخنق الحبّ وأحاسيو المحبين وحقهم في أن يزهر الغد 

وفي التلفاز يخاطب الأطفال بابتسامة فيها إشراقة الصفاء وعافية المودة، ونرى عبيدو عل  المسرح 

جيل الأيام المقبلة ويرف  عروض أصحا  الإعلانات المروجة للكسب عل  حسا  صحة 

لتج يستدع  للتحقيق المستهلكين ودخلهم المحدود، ولكن قبل أن يتمادى عبيدو في أعمالج أو رسا

المزيد من الانتشار : ويكون أمامج طريقان !! تجار وبع  أهل الإدارة من فسادعل  الفيما يدعيج 

الرعاية أو انطفاء وخسارة الأعمال وتهم فيها الإدانة التي تستدعي عقوباتها. وهنا يغلب والكسب و

عبيدو ضعفج الإنساني فيؤثر السلامة وتتلاحق أفلام الإعلانات ويشترى التجار حفلات عل  

النجم الذي ملأ الأسماع  مسرحياتج، ونلحظ بهجة مدير الفرقة المسرحية الذي غدا مديرًا لأعمال

وفي المشهد الأخير يقف عبد ربّج لكن الأمر لا يبق  عل  حالج، والأبصار في وسائل الإعلام والفن، 

عل  الحدود وهو يهم بمغادرة البلاد إذ أيقن ألا مكان لج في أجوائها الفنية ولا يستطي  أن يؤدي 

وعندما يعود أدراجج يعلم ممنوع من المغادرة ه الضابط أنج عملًا يحفظ لج توازن القيم، ولكن يخبر

لقد وجدتها، لقد وجدت مكانًا لي. هل " أنج كذلل ممنوع من العودة وهنا تلم  لديج فكرة فيقول:

تذكر يا عبد ربّج تلل الخطوط التي تفصل الدول عن الدول؟ آه فلقد وجدت الحدود الوهمية وهي 

ل الآن تلعب لعبة الصراط المستقيم تمشي عل  مزاجملكي أنا أستطي  أن أمشي عليها دون رقيب. 

 (1976)إخلاصي،  تمشي عل  مزاج الصراط المستقيم"



 مسرحية "احتفال أبو سنبل" أنموذجا عند توفيق الحكيم الميتا مسرح

152 
 

لقد انتهت مغامرة اللاعب المغرد بالسقوط بعيدًا، وكان قد أدرغ منذ أمد أن صوتًا واحدا لا 

 يقدر عل  التغيير، ولاحلنا أنج ظلّ وحيدًا في رؤاه وتطلعاتج لم يؤازره آخرون في المسرح أو في

ية سلم  حضور الصحفوهو إخلاصي زرع رمزًا إل  جوار هذا المغامر الساحات الفنية الأخرى، ولكن 

خصوبة الحياة في  التي عبّرت عن صوت الضمير يوقظ وينبّج ويلاحق، وبهذا تلهر المرأة ممثلةً

ج وسلم  سلسلة الأجيال وفي البذور الكامنة تترقب ربيعها وقد توازى عدم اكتمال الحب بين عبد ربّ

 .(2007)الداية،  م  إخفاق مشروعج في الفن

م الفرجة المستكين عندما فكّل اللعبة أمامنا أو كأنما اعتمد وليد إخلاصي مبدأ تحطيم وه

كسّر المرآة فنحن نحاول النلر فيها فلا يغيب عنا التفكير بالشروخ والمقارنة بالواق  وهذه بداية 

وعي ما فوق الفرجة، ومن زاوية أخرى لم تقدّم لنا )الصراط( مشاهد مكتملة وإنما هي مقتطفات 

 وهنا تتابعت وتوازت عروض المسرح وتمثيليات التلفاز وأفلام الإعلانات تبحث عن بداية لها أو خاتمة

ونكتشف أن مقاعدنا ليست مقابل واجهة المسرح وإنما تدور من خلفج لنرى أسرار  (2007)الداية، 

اللعب ثم نرقب كيف اخترق عبد ربّج الجدار الراب  مرتين وتوجّج مباشرة إل  جمهوره فيحد  التغريب 

ات الجالسين عل  كراسي صالة العرض وفي لحلة تلم  أضواء )الصراط( فنجد أنفسنا وتتغيّر صف

بين هؤلاء الذين خاطبهم عبد ربّج فنواصل الحوار معج ونناقش تجربتج أو مغامرتج في المسرح 

 (2007)الداية،   الكبير الذي يضمنا معًا!!

سطورها  الصراط منذ بدايةوعل  الرغم من واقعية الأحدا  والشخصيات فقد أحاط بها رمز 

وحوارها حت  النهاية، وقد أراد وليد إخلاصي تقديم هذا المزج بين إمكانات الرمز ومرونة التعبير من 

خلالج وملامح الواق  القريب فما ينطق بج عبد ربّج هو مقولات الرمز المعبّر عن أعماق المجتم  وهنا 

وهي دلالات  (2007)الداية،  لمكان المطلق، الحدودالصراط، وا تكتمل دلالات الفنان والخط الحاسم:

تشي بانعدام الوضوح وتراج  القيم، بين عالم مادي صره وعالم مثالي يسوده الخير والحق 

والجمال، ومثلما تمارس لعبة المسرح داخل المسرح عند إخلاصي قدرتها عل  تصوير أزمة الفنان 

يغال في تشريح علاقة الإنسان ا تمارس قدرتها عل  الإبين القيم الروحية والقيم المادية فإنها أيض

 بواقعج المتأزم، فما يحد  للفنان هو صورة لما يحد  للإنسان في كل مكان. 

 المسرح داخل المسرح عند توفيق الحكيم 2

 سنبل": قراءة في المتن  "احتفال أبومسرحية . 1.2

وضيياعت منييي  ،ل قبييل الاحتفيياليييات ميين الخبَييتِ"كُ :هييذه المسييرحيةأنّ يقييول توفيييق الحكيييم 

ومبدئيا فإنّ الحكيم يسمي المعبد بيأبي سينبل، علي  ميا جيرى  (1974)الحكيم،  ونسيتها ثم وجدتها"

تبقيي علي  تسيميتج كاسيم عليم تماميا مثيل ر أنّ الغالبية العامة من النياس عليج النطق الفصيح، غي

هم بالميم ولييو بيالنون، وهيو ميا دنع قولنا ذهبت إل  أبو ظبي، لا ذهبت إل  أبي ظبي، كما تنطق

الأثريية  وي عد معبد أبو سمبل بمحافلة أسوان، واحدا من أشهر المعابيدسنبقي عليج في هذا المقال، 

رمسييو مليل إل  ارتباطج بلاهرة تعامد الشيمو علي  وجيج تمثيال الفي مصر، حيث ترج  أهميتج 

 رمسييو الثيانيوفبراير من كيل عيام،  22ية انأكتوبر والث 22الثاني مرتين في السنة، توافق الأول  

بأنيج جليو علي  العيرش وهيو فيي أواخير ي عتقيد ق.م(،  1213 -ق.م  1303)حيوالي  الذي حكم مصر

عاميا، وهيو يخلّيد  67ق.م لفتيرة  1213ق.م إلي   1279وحكم مصر في الفترة مين  ،سنوات المراهقة

احد منهما الآخير، حتي  لقيد أبي  حبيج لوقصة حب بين زوجين وحبيبين، بين ملل وزوجة ملل يعشق ا

لها أن ينفرد بتخليد الفنان لج عل  واجهة واحدة من الأعمال العليمة التي تمت في عهيده "معبيد أبيو 
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سمبل" فأجلسها معج بين الآلهة في محرا  الخلود، ودعا الفنان المبدع أن ينحت للزميان وللفين آييات 

 (1971)عوض،  في الصخر الجلمود"

ميينلم الحفييل ميي  يييأتي ادات للاحتفييال أمييام المعبييد حيييث دتتحييد  عيين الاسييتعة والمسييرحي

ويعتقيد أنهيم  ،معبد لكنيج يفاجيأ بوجيود المليل رمسييو والملكية نفرتياري والكياهنالمساعده أمام 

د ضيمن الاحتفيال، لكين المشيكلة تحيد  ية التي سيتقوم بتمثيليية أميام المعبيأعضاء الفرقة المسرح

المسياعد الحيديث معهيم والتسياؤل عين سيبب مجييئهم مبكيرا بينميا العيرض و عندما يحاول المنلّم

سيكون في وقت لاحيق مسياء دون أن يلقي  مينهم أي رد، فيي الوقيت ذاتيج اليذي يهميو الثلاثية مي  

، ثيم يلتحيق المخيرج بالمجموعية ليتحيد  مي  المينلم عين المنلم ورفيقيج جبعضهم بكلام لا يفهم

لما يحيد  أماميج مين حضيور لممثليين فيي هيذا الوقيت فينفيي ا العرض، فيطلب منج المنلم تفسير

الرجل أنهم ضمن فريقج، ويخمّن أنهم مجرد فرقة هاوية جاءت تحاول إثبيات وجودهيا بيتقمص أدوار 

ترفيا، وعنيدما لا ييرد الملل والملكة والكاهن، م  ملاحلة أن الملابيو والماكيياج واليتقمص كيان مح

المخرج يتم طردهم بعيدا، لكنهم يذهبون إلي  داخيل المعبيد و ه عل  أسئلة المنلمرمسيو ورفيقا

 (1974المعبد لطردهم لا يجد لهم أثرا )الحكيم،  بخيلاء، وعندما يحاول المساعد اللحاق بهم داخل

إنّ المسرحية تتخيّل بعث الملل رمسيو وزوجتج والكاهن في هذا اليزمن الحيديث، بعيد نقيل 

لا هشتهما من اخيتلاه المكيان عميا كيان علييج، واللين بيأن زليزاودالمعبد من مكانج خوفا من الغرق، 

فالمعبد موق  أثري يق  عل  الضفة الغربيية لبحييرة ( 1974حد  فباعد بين المعبد والنيل  )الحكيم، 

المدرجة ضمن قائمية اليونسيكو « آثار النوبة»كم جنو  غر  أسوان. وهو أحد مواق   290ناصر نحو 

سيوان( سمبل إل  فيلة )بيالقر  مين أوالتي تبدأ من اتجاه جريان النهر من أبو . لمواق  الترا  العالمي

وهذه المعابد المزدوجة كانت أصلا منحوتة من الجبيال فيي عهيد المليل رمسييو الثياني فيي القيرن 

ال بيذكرى انتصياره فيي معركية الثالث عشر قبل الميلاد، كنصب دائم ليج وللملكية نفرتياري، للاحتفي

تيم نقيل مجمي  المنشيلت كلييا لمكيان آخير، علي  تلية  1960وم  ذلل، ففيي ( 1971قادش  )عوض، 

اصطناعية مصنوعة من هيكل القبة، وفوق خزان السد العالي في أسوان وقد كان من الضروري نقيل 

وتشكل خزان المياه الاصيطناعي الضيخم بعيد ها للغرق خلال إنشاء بحيرة ناصر المعابد لتجنب تعرض

فضيل المنياطق لجيذ  أسوان عل  نهير النييل. ولا زاليت أبيو سيمبل واحيدة مين أ فيبناء السد العالي 

طويلا ما بين مئية ملييون سينة مضيت  حيث تعود الأرض في تاريخها إل  رحلة تمتد في مصر السياح

 .حيث تكوّن الصخر الذي اتخذ رمسيو الثاني وزوجتج معبديهما في جوفج كمغارتين رهيبتينتقريبا 

ث عملت المناشيير واسيتخدمت الوسيائل التكنولوجيية التيي تمخي  عنهيا القيرن حي 1968وبين عام 

العشرون في تقطي  أوصال الجبل وجزّ الصخر ونقلج من مكان ترسيبج ومعج المعبدان إل  موقي  آخير 

والحكيم بهذا يكون قد قيام بترحييل التياريخ المصيري أو جيزءا حيوييا منيج إلي   (1971)عوض،  جديد

إعادة التاريخ نفسج وبالطرق التي تعود عليها المؤرخيون ولكين ليلهير ميا لهيذا ض المسرح ليو بغر

التاريخ من قيمة لا تزال حاضرة في الوجدان الوطني والعالمي من جهية وليخرجيج مين بطيون الكتيب 

 زخم المسرح وتوهجج.القديمة إل  

 توظيف المسرح داخل المسرح في "احتفال أبي سنبل". 2.2

اباتييج الأولي  إليي  الوصيول إليي  كتابية مسييرحية خاصية، تحمييل القيميية كتسيع  الحكيييم منيذ 

(، كميا 1967الفكرية والفنية وتبتدع لنفسها شكلها أو أسلوبها الخاص، ولهذا كتب "قالبنا المسرحي" )

أنج لهذا السبب تحد  قبلها فيي العدييد مين الرسيائل لصيديقج الفرنسيي أندرييج فيي "زهيرة العمير" 
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عين ذليل لتي يصطدم بها دائما وهي الأسلو ، وهو ما يراه أيضا عنيدما يعبّير ا ( عن المشكلة1943)

وقدمج مستقرة فيوق  لنا ينتمي إل  أي أد  أوروبي، يعمل اليوم إن أي مؤلف مسرحي معاصر" :بقولج

تجار  ألفين مين السينين، تجيار  راسيخة فيي أد  بيلاده منيذ عهيد الإغرييق، فيإن أي أد  مسيرحي 

عل  آثارٍ امتدت عل  الأجيال منذ نحو ألفَيْ سنة، مطبوعة منثيورة فيي لغية بيلاده، م أوروبي إنما يقو

الأنيواع ينقلها جيل م  ما ينتجج كل جيل وما يبدعج، كأنها سلسلة فكرية طويلية متصيلة تحميل كيل 

أميا و واللغوية والأدبية. وتحاول حل كل الع قَد وكل المشكلات الفكرية والفنيةوالاتجاهات والابتكارات 

في بلادنا ولغتنا وأدبنا فمييدان التجربية فيي التيأليف المسيرحي ضييق محيدود؛ لأن أدبنيا العربيي ليم 

والمقالة إلا منذ سنوات قلائل، كما أننا لم ننقل  إل  جانب المقامة ره بالأد  المسرحي قالبًا أدبياًيعت

ا إل  لغتنا من أد  المسرح قديمج  فمؤلفنيا المسيرحي المعاصير، وحديثج إلا منيذ سينوات قلائيل أيضيً

 فرا  أو عل  شيبج فيرا  مين تجيار  قليلية ضيئيلة ليم ترسيخ بعيد  فيي لغتيج وأدبيج، ينه  إذن عل 

رحلتيي القَلِقية  سير وهنا إذن ويعمل وخلفج فجوة هائلة لم تملأها جهود  السابقين عل  مدى الأجيال.

 (2017)مندور،  في كل الجهات"

ير من الطرائق والأساليب، وتجربة المسيرح فيي المسيرح مين كثوهذا ما جعل الحكيم يجرّ  ال

 بين هذه التجار : 

 )يخرج منلم الحفلة ومساعده من المعبد(

 أن يزداد النور الكهربائي في الداخل أكثر من ذلل. يجبالمنلم: 

 عدم الإخلال طبعا بجو الغموض السحري المطلو . م المساعد: 

 ؤلاء؟ه يلمح رمسيو ومن معج( من)المنلم: 

 (1974)الحكيم،  ناظرا جهتهم( إنها فرقة التمثيل...بكامل ملابو الأدوار)المساعد: 

 أرى معهم المخرج، م  أن الواجب أن يكون هو الموجود. لاالمنلم: 

ما هذا  برافو! برافو! إليهم وهم مذهولون( )يتججشل أنج جاء معهم، سأعره منهم حالا  لاالمساعد: 

طبعا الأستاذ المخرج جاء معكم؟   النهار!وبالملابو أيضا...من أول  !النشاطالتحمو وهذا 

 (رمسيو وزوجتج والكاهن في ذهول بلا حراغ)

يبدأ النص بشخصيات رمسيو ونفرتاري والكياهن لكنيج سيرعان ميا يبيدو انتقيالا إلي  اليزمن 

نيا حضيور المسيرح ل قد ن قل بعيدا عن مكانيج القيديم، ثيم يتأكيد أنّ المعبدالحاضر عندما يجد هؤلاء 

يمتيزج التياريخ المصيري داخل المسرح بوجود المنلم ومساعده والحديث عين فرقية تمثييل، وهكيذا 

القديم بالحاضر، ويتم التنبيج عل  الرابطة المتينة بين القرون السيابقة واليزمن الحيالي انطلاقيا مين 

حويلها إلي  تمثييل يمكين وتالساحة التي سيتم فيها تقديم العرض، واستجلا  الشخصيات التاريخية 

أن يدلّل عل  اتجاه بريشتي عند توفيق الحكيم حيث المسيرح لييو إلّا لعبية، ولا يمكين الإيهيام بأنيج 

حقيقة، لكن في الوقت ذاتج فإنّ التاريخ بكل حمولتيج الفكريية والإنسيانية والعاطفيية المترسيبة فيي 

ادتج بروتينيية واضيحة وآليية بيّنية، تعالوجدان هي بالنسبة لمنلمي الاحتفال موعد سينوي يجيب اسي

لكنها غير واعية، فالمنلم ومساعده لم ينتبهيوا للشخصييات التيي أميامهم، وتيم اعتبيارهم ممثليين 

لبسوا ملابيو الشخصييات، دون أن ينتبيج أحيدهما إلي  الدقية الكبييرة بيين الأشيخاص وبيين ميا تيم 

 .بقتدريسج في التاريخ ولو من با  الحيرة والدهشة في التطا
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كمييا أنّ المناسييبة تقتييرن عنييد هييؤلاء بييالغموض والسييحر وليييو القيميية الفكرييية ولا الييدرس 

علي  إقامية عيرض مسيرحي فيي مناسيبة  سوى الإشراه همّهما التاريخي. إنّ المنلم والمساعد ليو

تاريخية أو وطنية، بمعن  أنّ توفيق الحكيم في هذا الحوار ومن خيلال المسيرح داخيل المسيرح يبييّن 

 التعامل م  التاريخ وهشاشة الوعي بج. مةأز

توظييف شخصيية ييتم جلبهيا مين التياريخ فيي وإذا كان المنح  البريشتي التغريبي واضح في 

الوقت نفسج الذي يتم فيج التحضير لعرض فني بما يقط  الإيهام، فإنّ الحكيم أيضا يقتر  في هيذه 

ا كانيت الشخصييات عنيد بيرانيديلو إذالتجربة من بيرانديلو في "ست شخصيات تبحيث عين مؤليف" في

خرج يجعلها تمثل مأساتها وقد أتيح لها ذلل فإننا نجد الحكييم أيضيا قيد مينح شخصييات تبحث عن م 

لذلل فكما حضير فيي  (2020)حسن،  مسرحيتج الفرصة لتدخل في الخيال الموظّف وتبتعد عن الواق 

 بهم المخرج حاضرون أيضا:جلالمسرحية رمسيو ونفرتاري والكاهن فإنّ الممثلين الذين 

 ناظرا إل  جهة ما( وها هي الفرقة قد وصلت)المساعد: 

  أخيرا!ناظرا إل  نفو الجهة( )المخرج: 

)يلهر ثلاثة ممثلين يرتدون ثيا  رمسيو ونفرتاري والكاهن ولكن بدون ماكياج ويحس ن  أن 

   طبيعتهم العصرية(عليكونوا هم نفو من قاموا بهذه الأدوار في البداية، ولكنهم الآن 

 حضرنا في ميعادنا. ( وهي تلوغ لبانة في فمها)نفرتاري: ممثلة 

 .تقريباالمخرج: 

 تأخرنا في النوم، أنت عاره سهرنا ليلة الأمو في برتيتة الكنكان ربمانفرتاري: ممثلة 

 علينا.. إل  العمل.. حضرتج منلّم الحفلة، وحضرتج مساعد ماالمخرج: 

 (1974)الحكيم،  (تءامصافحات وانحنا)

ي لهر الحكيم بهذا المقط  القصير من الحوار ضمن المسيرح داخيل المسيرح علي  اليرغم مين 

سطحيتج وعابريتج وعدم انتباهج إل  أن المسرح فن الاقتصياد بامتيياز لا يقيول شييئا إلّا إذا كانيت ليج 

شيارة إلي  العلاقيات بيين الإقيمتج وما يترتب عنج، إل  الممارسة المسرحية ومشكلاتها وصيعوباتها، و

أفراد العرض الواحد، إنج في هذا الجزء والأجزاء المتبقية يمارس تعرية عل  حالة المسرح من اليداخل 

 : والعمل الجماعي ورهاناتج

 كل شيء سيدور تحت أقدام تماثيل رمسيو...  ...فلنحدد أمكنة الحركة المسرحية..والآنالمخرج: 

 ربعة؟لأالتماثيل ا كلرمسيو: ممثل 

هاهنا...ستواجج الجمهور  فواحدا منها...فليكن هذا...إنج أكملها...تعال وق نختارالمخرج: 

 طبعا...المفروض أنّ الجمهور سيكون جالسا هناغ أليو كذلل؟ 

 ، بالضبط.نعمالمنلم: 

كما هو واضح  يا مدام...باعتبارغ نفرتاري سيكون موقفل إل  جوار زوجل رمسيو وأنتالمخرج: 

  ا التمثال.هذفي 

لماذا جعلوا زوجتج بهذا الحجم  سيقانج!في هذا التمثال أكاد أكون كساقٍ من  ولكنينفرتاري: ممثلة 

  العملاق!!الصغير جدا بالنسبة إل  حجمج 

   ؟!إليّ هذا الاحتجاج أتوجهينالمخرج: 

  ذلل؟ل  ع أفترض أنها هي ولا شل احتجّت .. ولكنيلل أنت .. ليوبالطب  لانفرتاري: ممثلة 
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 ليو داخل النص.  .. لأنجهذا موضوع لا يهمنا أو لم تحتج.. احتجّتالمخرج: 

 يجب أن تدخل في النص.  .. كانملاحلة مهمة ولكنهانفرتاري: ممثلة 

المطالبة  .. ولايا سيدتي أننا لسنا هنا اليوم في صدد الدفاع عن كرامة نفرتاري لاحليالمخرج: 

  (1974)الحكيم،  نية...عوبحق المساواة للمرأة الفر

يلهر هذا الحوار استخدام توفيق الحكييم للمسيرح داخيل المسيرح لغيرض فكيري إييديولوجي 

وهو تمرير العلاقة بين الإنسان وبين تاريخج، والمشيكلات التيي ينفيتح عليهيا هيذا التياريخ ويقيدمها 

ي أن يعبّر عنها وليو تلميحيا، كفلإنسان الزمن الحاضر، والتي وإن أشار لها النص بشكل سري  إلّا أنج ي

وهذا ما يجعل القول جائزا بقوة هذه الفرضية إذ يمكننا أن نتفحص العناصر غير المسرحية الملازمة 

وسنعمم عل  كل عرض مسرحي خصوصيتج فيي أن  ،لكل أشكال المسرحة كما يعبّر باتريو بافيو

لوهم. سنصيل هنيا إلي  وضي  ا عل  هذا جإل  وهم من خلال انعكاسيتحول يتضاعف بشكل عفوي و

تعريف أو تحديد واس  جدا، ولكنج صحيح لهذا المفهوم: هناغ مسرح ضمن مسرح عندما يبدو عنصير 

مسرحي وكأنج معزول عن الباقي )فالحوار بين الممثلة والمخرج يبدو لا قيمة لج فيي بنياء المسيرحية( 

شيبة، عنيدما يكيون فيي الوقيت لخويلهر بدوره كهده للنلر من قبل المشاهدين الموجودين علي  ا

جهة عرض هو نفسج عل  هذه الخشبة ناظرون ومنلور إليهم، وعندما يرى المشاهد ممثلين في موا

 ( وهذا ما يلهر أيضا في الحوار التالي: 2015)بافي، بدوره "يتفرج" أيضا 

 أين أكون؟  وأناالكاهن: ممثل 

 ملل أو الملكة.  الالكاهن، تنتقل حيث يقتضي الحوار، م   أنتالمخرج: 

 سيكون ظهري إل  الجمهور في بع  المواقف.   إذنالكاهن: ممثل 

، لا أريد أن يعطي أحدكم ظهره للجمهور، يجب أن تحملقوا في الجمهور، عل  الطريقة لاالمخرج: 

الحديثة، لا أريد الرجوع إل  ما قبل بريشت ولا حت  الوقوه عنده، أريد أحد  من ذلل، 

الحدو ، أو المسرح الحي، بل ربما تكون هذه الأساليب الجديدة في  رحآخر صيحة، مس

طريقتها الآن هي أيضا إل  القدم، أريد شيئا جديدا، جديدا، صيغة جديدة، فولكلور، 

 كورس، أقنعة، أراجوز، خيال ظل، سامر، مولد، سيرغ، إلخ، إلخ،  

  الجديد!ا الشيء هذلا نمثل بكل بساطة...بدون التفكير في  ولماذارمسيو: ممثل 

 هذا الكلام لمخرج مثلي؟   أتقولالمخرج: 

   تؤاخذني، أنا غرضي.. لارمسيو: ممثل 

 (1974)الحكيم،  تلغي وجودي.. غرضلالمخرج: 

إنّ هذا الحوار بين الممثل والمخرج يعيد التأكيد عل  القلق الوجودي اليذي يعيشيج الفنّيان فيي 

ويليلّ يميارس محاولاتيج الدائمية فيي علي  شيكل، يقف رة ولا فك إل حياتج اليومية، فهو لا يستكين 

 اتطوير ممارستج الفنية، والمخرج في هذا يمثل صوت توفيق الحكيم نفسج اليذي ييردد الفكيرة ذاتهي

في العديد من كتبج، إذ يقول في البيان الذي نشره متذيّلا مسرحيتج "الصيفقة" : "...تليل هيي بعي  

ن أجد لها حلا، وما من حلول نهائيية فيي الأد  والفين، إنميا نحين نقيوم أ المشكلات الفنية التي أحاول

بتجار  لا نهاية لها، نشتغل بها حياتنا بأكملها، وليو من شأني النتائج، فالنتائج لا تجعلنا نسيتريح، 

لأنّ المشتغل بالعلم أو الأد  أو الفن لم ي خليق ليسيتريح، بيل خ ليق للتجربية والمحاولية، ثيم التجربية 

 (1988)الحكيم، الصفقة،  محاولة ولا شيء غير ذلل"الو
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الذي جعل من الحكيم نفسج يمارس تجار  شديدة التنوع والاختلاه فيي النصيوص  مروهو الأ

المسييرحية التييي كتبهييا، فقييد كتييب المسييرح التيياريخي، والمسييرح الاجتميياعي، وكتييب فييي الواقعييية 

لييرات عدييدة فيي الفين بشيكل يشيي بأنّيج لا تنوالرمزية، كما كتب في العبث أو اللامعقيول، وكتيب 

يستكين ولا يقف عند حد، ولهذا فإنّج حت  وإن عياد إلي  بريشيت أو سيواه، فإنهيا عيودة التجربية التيي 

 يضعها تحت مجهره الفكري والنقدي دون تحنّط فيها أو التزام بها دون سواها. 

يبييّن مركيز السيلطة والممثيل ج بيين رؤيية المخيرالذي يصوره الحكييم كما أنّ الخلاه السري  

الفنية والرمزية التي يبسطها المخرج بوصفج المسؤول الأول عن العرض عل  جمي  المشياركين فيي 

وهي سلطة ليو من السهل عل  المخيرجين التضيحية بهيا، علي  اعتبيار أنّ المخيرج صياحب عرضج، 

 الرؤية وإليج ي عزى نجاح العرض أو فشلج. 

اخل المسرح في إظهار هذه الفلسفة الفنية عند الحكييم مين جهية د وقد نجحت تقنية المسرح

في اليرؤى بيين صيناع المسيرح نفسيج،  الاشتغال الدائم عل  الأساليب والطرائق، والتنبيج للاختلافات

"هيذه التقنيية أداة لدراسية القييم الإنسيانية، فعولمية مفهيوم المسيرح ضيمن  :وهذا التوجج يبييّن أنّ

ر بفرضييية خصوصييية علييم القيييم الإنسييانية لهييذه التقنييية، و المسييرح خييلال العصييور الأسيياليب تفسييَّ

المسرح، في الواق ، يتخط  كونج عملية تواصيل، هيو تواصيل يخيتص بالتواصيل بيين الشخصييات، 

وبطريقة مماثلة تتخط  النقد، المسرح ضمن المسرح يعيالج المسيرحَ بطريقية ممسيرحة، مسيتعملا 

ما يقولج المؤلف بخصوص المشهد عما  م صْع: يصبح من المتعذر فَنوفي ذلل طرائق فنية من هذا ال

يقولج المشهد عينج، بحيث أنّ المسرح ضمن المسيرح لييو سيوى طريقية تنسييقية وواعيية لنفسيها 

وهييذا التشييبيل بييين مسييتويين ميين الحكاييية ومسييتويين ميين  (2015)بييافي،  بأنهييا تعمييل مسييرحا"

ي ميا محاولية تبتعيد عين الاستسيهال وتجيرّ  فيي أرض الالشخصيات من أجل تبيان موقف فني وجمي

 خصبة يمكن أن تشي بوجود الكثير من القيم الإيجابية التي يحصل عليها المتلقي. 

 خاتمة 

لل تقنيية مين أنّ المسيرح داخيل المسيرح كيان وسيينخليص إلي  القيول ومن خلال ما سيبق، 

ؤيييتهم حييول المسييرح وصيينّاعج، ر التقنيييات التييي يشييتغل عليهييا المسييرحيون ويقييدمون ميين خلالهييا

ومشيكلاتهم وخيبياتهم، واسيتخدام توفييق الحكييم لهيذه التقنيية ليم تكين  ،أحلامهم وطموحياتهمو

 ،غريبة عن شخصيتج وعين أسيلوبج الفكيري والفنيي اليذي يعييش علي  الاخيتلاه والتنيوع والتجرييب

طريقية واحيدة أو أسيلو    وعيدم الركيون إلي ،والاطلاع الدائم عل  الممارسات المسرحية في العيالم

 يتيم. 

والمسرح داخل المسرح في مسرحية "احتفال أبو سينبل" يلهير مجموعية مين الأفكيار واليرؤى 

والتيي تتماشي  بشيكل واضيح مي  كتاباتيج النلريية، فكأنيج  ،التي حرص الحكيم عل  تسويقها فنييا

همها أنّ التياريخ يبقي  ميادة أ يشجّ  عل  النلر إليها والاهتمام بها بكل الطرق، تنليرا وتطبيقا، من

ليّنة يمكن الاشتغال عليها والتجريب عليها ونقلها إل  التربة المسيرحية بيأي أسيلو  يشياؤه المبيدع، 

ليقول عبره ما يرغب قولج. كما أنّ هذه التقنية وفّرت للكاتب إمكانيية الانتقيال بيين التياريخ والواقي  

ن جهة وقيام بمسياءلتج مين جهية أخيرى   المسرح مإلبسلاسة وبتسوي  فني محكم، إذ جلب التاريخ 

 وبين علاقة إنسان الحاضر بماضيج. 
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كما خدمت تقنية المسرح داخل المسرح هذا الينصَ فيي تقيديم المخيرج والممثليين بوصيفهم 

بحييث يمكين القيول أنّ هيذه صناعا للعرض بنلرة مقرّبة لا بعيدة، بكل ميا يعتريهيا مين صيعوبات، 

وعلي   ،سرحي وعن العلاقات بين المسيرحيينهي مسرحية عن الاشتغال الما المسرحية رغم قصره

الرغم من أنها ليست أكثر مسرحيات توفيق الحكيم شهرة ولا أوفرها حلا من ناحية الدراسة النقدية 

 إلّا أنّها اشتملت عل  دراية شديدة بالصنعة المسرحية والتجريب والتفكير في المسرح.
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